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الدراسةمستخلص

قمر مفتاح الرویمي: الباحثةاسم

مشكلة الشر بین القدیس أوغسطین ولیبنتز: الدراسةعنوان

تعـــد مشـــكلة الشـــر مـــن المشـــكلات الأخلاقیـــة التـــي شـــغلت حیـــزاً كبیـــراً مـــن 
اهب الفلسفیة ومن هنـا بـرزت أهمیـة هـذا البحـث فأخـذنا نمـوذجین مـن عصـرین المذ

أخـذنا القـدیس أوغسـطین ممـثلاً للمشـكلة فـي العصـور الوسـطى المسـیحیة : مختلفین
.ثم حاولنا أن نتتبع أثره كفیلسوف مسیحي عند لیبنتز في الفكر الحدیث

فإذا كان القدیس أوغسطین یفسر وجود الشـر فـي العـالم انطلاقـاً مـن الفكـرة 
المســــیحیة القائلــــة بالخطیئــــة الأزلیــــة، فــــإن لیبنتــــز جعــــل مــــن حریــــة الإرادة العامــــل 

. الأساسي في تحدید ما هو خیر وما هو شر

ومـن خــلال الدراســة التحلیلیـة لموقــف الفیلســوفین مـن هــذا الموضــوع اتضــح 
فــي مشــكلة الشــر كانــا مــن أهــم الأبعــاد التــي ) المیتــافیزیقي والأخلاقــي(أن البعــدین 

.شغل بها اللاهوتیون والفلاسفة والأخلاقیین

أبــــان الفصــــل الأول تحدیــــد المفــــاهیم والتطــــور التــــاریخي للمشــــكلة، وتنــــاول 
الفصل الثاني التطور العقلـي والنشـأة الفكریـة لأوغسـطین ولیبنتـز فـأبرز ملامـح كـلا 

خـــلال المتابعـــة الوثائقیـــة لمولــــد كـــلٍ منهمـــا ونشـــأته وثقافتـــه، بجانــــب الـــرجلین مـــن
وجاء الفصل الثالث لبیان طبیعة الشر وأنواعه بین الفیلسوفین، أما الفصل . وظائفه

الرابع فتناول علاقـة الشـر بـالإرادة الإلهیـة والفعـل الإنسـاني بـین أوغسـطین ولیبنتـز، 
ة الإلهیة وأیضاً علاقـة العلـم الإلهـي بالعدالـة فأبرزنا قضیة الخطیئة وعلاقتها بالإراد

الإلهیة عند القدیس أوغسطین، كما تعرضـنا فـي هـذا الفصـل لمسـألة الإرادة الإلهیـة 
.والحریة الإنسانیة ولفكرة أفضل العوالم الممكنة عند لیبنتز



.أما خاتمة الدراسة فقد تضمنت النتائج التي انتهى إلیها البحث

:الكلمات المفتاحیة

البعد –ابعد المیتافیزیقي –لیبنتز –القدیس أوغسطین –مشكلة الشر 
.الأخلاقي
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بسم الله الرحمن الرحیم

 ًوَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَیْرِ فِتْنَة
وَإِلَیْنَا تُرْجَعُونَ 

صدق االله العظیم

]٣٥آیة : الأنبیاءسورة [
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الإھداء

..إلى والدي الحبیبین
فلھما مني كل التقدیر لعل في ذلك بعض الوفاء

إلى زوجي وأبنائي الأحبة
لم ورواده الكرامإلى حملة الع

إلى كل من وقف معي ولو بالكلمة الطیبة
إلیھم جمیعا أقدم جھدي ھذا

تواضعا ومحبة
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شكر وتقدیر

.أتوجه إلى االله العلي القدیر، في البدایة، شاكرة له فضله ونعمته ورضاه

الدكتور : وإني لأحمده أن وفقني وجعلني تحت إشراف الأستاذین الفاضلین
، ومهمـا قلـت فلـن أوفیهمـا )منى عبد الرحمن المولـد(والدكتورة ) رمضان بسطاویس(

فلم یتوانـا لحظـة . حقهما من التقدیر، فدق كانا نعم الأستاذین المرشدین والمشجعین
فأســأل االله أن . واحــدة مــن الإفاضــة علــي مــن علمهمــا وفكرهمــا وحســن اســتماعهما

.یقدرهما دائما على هذا العطاء

وزوجــي وإخــوتي وأخــواتي الــذین وقفــوا إلــى جــواري ولا أنســى تشــجیع والــدي 
فمدوني بعونهم وتأییدهم وشـجعوني علـى الدراسـة والبحـث مقـدرین فـي صـبر الجهـد 

.الذي یبذل في الدراسة والوقت الذي ینفق في البحث فإلیهم أتوجه بالشكر والدعاء
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المقدمة
الحمد الله خلق الناس متكافئین من ناحیة الفطرة متمایزین من ناحیة المعارف، 
وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله جـــاء عدلـــه الإلهـــي مـــذكوراً علـــى أنـــه اســـمٌ مـــن أســـماء االله 
الحســنى وصــفة مــن صــفاته العظمــى ولا یظلــم ربــك أحــدا، وأشــهد أن ســیدنا محمــداً 

.لعقلیة والفروق الفردیة بین الأسویاء من البشرعبده ورسوله بیّن القدرات ا
تعــد مشــكلة الشــر بــین القــدیس أوغســطین ولیبنتــز إحــدى المشــكلات : أمــا بعــد

التــي شــغلت حیــزاً كبیــراً مــن المــذاهب ) moralesLes problemes(الأخلاقیــة 
الفلســــفیة وخاصـــــةً فـــــي جانبهـــــا الأخلاقـــــي، كمـــــا شـــــغلت علمـــــاء اللاهـــــوت والكـــــلام 

وها في سعة وأناة، واختلفت آراؤهم حولها تبعاً لاتجاهـاتهم الفكریـة وانتمـاءاتهم وناقش
.الدینیة

في ) Tendence métaphisque(ولیس من شك في أن البعد المیتافیزیقي 
مشــكلة الشــر كــان مــن أهــم الأبعــاد التــي شــغل بهــا اللاهوتیــون والفلاســفة، ذلــك لأن 

اتصالاً وثیقاً بعنایة االله وتدبیره وصفاته من الخوض في تفسیر مشكلة الشر یتصل 
العلـــم والقـــدرة والإرادة وغیرهـــا مـــن صـــفات الـــذات كالعـــدل والخیریـــة، وهـــذه الصـــفات 

.تقتضي أن یوجه االله العالم توجیهاً غائیاً یهدف إلى نفع الإنسان وصلاح أمره
یخلـو مــن بیـد أن هـذا القــول قـد یتعــارض مـع حقیقــة مـا هــو موجـود، فالعــالم لا

واضـــحاً، )Le Bien(بعـــض الظـــواهر أو الأحـــداث التـــي لا یبـــدو فیهـــا الخیـــر
غالــبٌ فیــه لدرجــة تغــري الــبعض بــالقول بــأن الحیــاة مــا هــي إلا ) Le Mal(فالشــر

الأمــراض، والمحــن، : مأســاة الإنســان، ذلــك الإنســان الــذي تتــربص بــه الشــرور مــن
، وهــو وإن أفلــت منهــا فهــو لــن یفلــت الــخ...والكــوارث، والنكبــات، والحــروب المــدمرة 
.أبداً من قبضة الموت المتربص به دوماً 

إن هذه الظواهر كلها شدیدة الإلحاح على العقـل وتتطلـب منـه جهـداً یـؤدي بـه 
.إلى التوفیق بین مقتضیات الإیمان وما یقع في الوجود من الشرور والآلام

:ؤلات تدور في الإطار الآتيوهنا تأتي للمفكر الواعي العدید من التسا
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ما الشر؟ هل الشر موجود حقیقةً؟ فـإن كـان موجـوداً فمـا مصـدره؟ ولمـاذا وجـد 
الشر؟ كیف یتفق وجوده مع خیریة االله المطلقة؟ أو بالأصح هل یمكن التوفیق بین 
خیریتــه وحكمتــه ووقــوع الشــر فــي العــالم؟ وهــل یقــع الشــر بــإرادةٍ منــه تعــالى؟ وإذا لــم 

ذلك فكیف یقع في ملكه ما لا یریده؟ ألیس كل ما یقع في العـالم یقـع بقضـاء یكن ك
االله تعالى الذي قضى به وقدره وفق علمه، وهو لا یخفـى علیـه شـيء، كیـف قضـى 
بــه وقــدره مــع أنــه یتنــافى مــع حكمتــه وخیریتــه؟ هــل یختلــف الخیــر فــي مفهومــه عــن 

لــم والجــور؟ هــل یصــح الحــق والعــدل، وهــل یختلــف الشــر فــي ذات المفهــوم عــن الظ
القــول بــأن االله قــادرٌ علــى الظلــم الــذي یمكــن أن یوقعــه بعبــاده؟ وإذا أوقعــه بهــم ألا 
یكون ظلماً لهم أم أنه تعالى ـ لحكمته ـ لا یظلم الناس شیئاً؟ من إذن خلق الخطیئة 

وســــائر الشــــرور؟ وإذا كــــان الإنســــان خالقــــاً للمعصــــیة ) Le Péché(والمعصــــیة 
االله تعالى مسئولاً عما اقترفه الإنسان طالما كان االله خالقاً للإرادة والشرور ألا یكون

للإنسـان، وكـان عالمـاً مسـبقاً بمـا سـیقع سـلفاً؟ ألـیس مـن ) Libre volonté(الحـرة 
الأصلح للإنسان أن یكون خاضعاً لجبریة تامة تكفل له السـعادة بـدلاً مـن أن یكـون 

لام؟ هـل تعتبـر الحریـة الإنسـانیة أحـد أهـم مالكاً لحریة لا یجني مـن ورائهـا سـوى الآ
مصـــادر الشـــر فـــي العـــالم؟ هـــل یمكـــن أن یتحـــول الإنســـان مـــن هـــادئ ودیـــع محـــب 
للخیر إلى ذي طباعٍ ردیئة یسعى للشر ویتمسك به؟ هل الشر نسبي أم مطلق وهل 

هو فطري أم مكتسب؟
قــل الــواعي كــل هــذه الأســئلة نالــت مــن المفكــر الجهــد الأكبــر وبالتــالي كــان الع

بحاجــة إلــى طــرح هــذه الأســئلة ومناقشــتها والســعي المتواصــل لإیجــاد حلــول عملیــة 
.    لها

بعـــداً مهمـــاً أیضـــاً فـــي تفســـیر )Tendence morale(كمـــا یعـــد البعـــد الأخلاقـــي
مشــكلة الشــر، لأن فلاســفة الأخــلاق نظــروا إلــى الحیــاة الإنســانیة علــى أنهــا كفــاح مســتمر 

اصــل عـن الخیــر، فالحیــاة الأخلاقیـة لا تقــوم إلا فـي مواجهــة الشــر، ضـد الشــر وبحـث متو 
، ووجهـوا )L´origine du bien et du male(فبـدؤوا یبحثـون عـن ماهیـة الخیـر والشـر
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جُل اهتمامهم لبیان مسـئولیة الإنسـان عـن مـا یصـدر منـه مـن أفعـال، لأنـه لا قیمـة للخیـر 
یــار بغیــاب الحریــة لأصــبحت الأفعــال إلا بالاختیــار الممكــن للشــر، فلــو ضــاع حــق الاخت

، لا هــي خیــر، ولا هــي شــر، ومــن ثــم ارتبطــت مشــكلة )Acts neutral(أفعــال محایــدة
، أو )Le Probléme de la liberté(الخیــر والشــر ارتباطــاً وثیقــاً بمشــكلة الحریــة

، وطالمـا كانـت هنــاك مسـئولیة فلابــد أن )Le Probléme de choix(مشـكلة الاختیـار
Pénalité(اك جزاء أخلاقي یكون هن immorale.(

وبذلك یصبح البعد المیتافیزیقي والبعد الأخلاقي هما البعدان الرئیسان لمشـكلة 
الشر، ولم تكن المـذاهب الفلسـفیة بعیـدة عـن مناقشـة هـذه المشـكلة مـن خـلال هـذین 

.البعدین
الشــر، لا مــن المؤكــد أن الحــدیث عــن الخیــر یقابلــه وبــنفس الكفــاءة الحــدیث عــن 

باعتبارهمــا مـــن المشـــكلات الإنســانیة فقـــط، وإنمـــا باعتبارهمــا مـــن المشـــكلات المیتافیزیقیـــة 
نظــراً لتعلقهمــا بالإنســان وحریتــه مــن جهــة ومــا یصــدر عنــه مــن جهــةٍ أخــرى، وهنــا یظهــر 

هـــل یمكـــن اعتبـــار مشـــكلة الحریـــة ممثلـــة لجانـــب مـــن الخیـــر أو الشـــر : تســـاؤل مهـــم وهـــو
اني حتــى یحاســب علیهــا الفــرد الــواعي أم أنهــا تفــرض علیــه مــن جهــة بالنســبة للفعــل الإنســ

.)*(كما هو رأي فریق من الأخلاقیین١علیا وتجري من غیر إرادة
أجل الظواهر الحیاتیة قد تقضي بأن الإنسان مسئول عـن كـل مـا یصـدر عنـه 

لیته كاملـةً، طالما كان عاقلاً واعیاً قادراً على ممارسة أفعاله، وبالتالي یتحمـل مسـئو 
ومــن هنــا ظهــرت مشــكلة جدیــدة وهــي علاقــة الحریــة الإنســانیة بــالإرادة الإلهیــة وهــل 

ه ماكس شیلر حیث یقرر أن الإنسان مجبر على إتیان الشرور ممن ذهب إلى هذا الاتجا) *(
عبد الغفار حسن یونس، المشكلات : أنظر. وأنه آلة تجري بها دون أن تكون له إرادة فیها

.٨٣الأولى، ص: م، ط١٩٣٨الفلسفیة، مكتبة الكردي، القاهرة، 
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یمكــن أن تنفـــذ الإرادة الإنســانیة دون حاجـــة إلــى الإرادة الإلهیـــة أو یمكــن أن تكـــون 
الإرادة الإنسانیة ذات طبیعة استقلالیة لا تكون بحاجة على الإرادة الإلهیة؟

ـــر ی ـــل المشـــكلة الأكثـــر صـــعوبة والتـــي وإذا كـــان الخی ـــل مشـــكلة، فالشـــر یمث مث
.تقتضي منا حلاً وتتطلب تفسیراً وعملاً من أجل تخفیف آلام الإنسان

La(وممـــا یؤكـــد صـــعوبة هـــذه المشـــكلة وخطورتهـــا ـ خاصـــةً علـــى العقیـــدة 

Doctrine chrétienne ( ـ أنها قد انتهت ببعض المفكرین والفلاسفة إلى الإلحـاد
ار وجـــود االله وعلمـــه وعنایتـــه، وظهـــر ذلـــك لـــدى بعـــض فلاســـفة الیونـــان، كمـــا وإنكـــ

انتهـت هـذه المشــكلة نفسـها بــبعض المفكـرین إلــى القـول بوجــود إلهـین كمــا هـو شــأن 
الــذین قــالوا بوجــود إلهــین ) Manichéisme(والمانویــة ) Le Dualisme(الثنویــة 

.أحدهما للخیر أو النور، وثانیهما للشر أو الظلمة
إن صعوبة هذه المشكلة وخطورتها دفعت المفكرین والفلاسـفة إلـى أن یجتهـدوا 

أي حــلاً یؤیــد القــول "فــي البحــث عــن حــل مقنــع لهــا، دفاعــاً عــن العقیــدة مــن جهــة 
حــلاً "، وطلبــاً للســكینة القلبیــة للإنســان الــواعي مــن جهــةٍ أخــرى "بخیریــة االله وحكمتــه

".یكون كائناً أخلاقیاً یحفظ للإنسان إیمانه أو یحفزه على أن 
وعلــى مــر التــاریخ الفلســفي ظهــرت محــاولات كثیــرة فــي هــذا المجــال، ومــن هنــا 
: بـــرزت لـــي أهمیـــة واختیـــار هـــذا البحـــث فأخـــذت نمـــوذجین مـــن عصـــرین مختلفـــین

أخذت القدیس أوغسطین ممثلاً للمشكلة من العصور الوسطى المسیحیة ثم حاولـت 
عنــد لیبنتـز فــي الفكــر الحـدیث محاولــةً أن أكتشــف أن أتتبـع أثــره كفیلسـوف مســیحي 

.  هل تتبع أثر أوغسطین كفیلسوف أم كرجل دین مسیحي
فــإذا كــان القــدیس أوغســطین یفســر وجــود الشــر فــي العــالم انطلاقــاً مــن الفكــرة 

Le Péché(المســیحیة القائلــة بالخطیئــة الأزلیــة original( والتــي هــي الأســاس ،


